
الرحيم الرحمن الله بسم

أصقحاب     مقن     الموققف     و     الانتمقاء     حقيققة
المخالفة     الانتماءات

ّيه على السلام و الصلاة و كفى و لله الحمد و ، المصصصطفى نب
:  بعد و أجمعين صحبه و آله

ّقيت فقد ّيّة الديار في المقيمين الإخواة بعض من تل فصصي رأيي عن اليرلند
الجماعصصات إحصصدى إلصصى النتمصصاء فصصي قصصولي و ، غيرهصصا أو بالسصصلفيّة التسصصمي
ّيّة أو التحريصصر حصصزب أو المسلمين الإخوان كجماعّة الساحّة في العاملّة الإسلم

في  رأيي و ؟ تعالى الله إلى الدعواة بقصد التبليغ جماعّة مع الخروج أو ؟ غيرها
و مجالسصصتهم أو الصصدنيا أمصصور مصصن شصصيء فصصي بعضها إلى المنتسبين مع التعامل

؟ بالسلام بدئهم
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ًا فقلت : تعالى بالله مستعين
ّنّة أهصصلَ ، إسلفنا وإسع ما الباب هذا في يسعنا الجماعصصّة و السصص

عليصصه كصصان مصا هصصي , و الجماعصصّة لصصزوام هو و ، به تواصو و فالتزموه
ّبما و ، الصالح السلف ّنّة بأهل عرفوا ر أو الحصصديث أصصصحاب أو السصص

ّيون و بالمقاصصد العصبراة إنّ إذ المسصمّيات مصن ذلصك غيصصر أو السصلف
عنصصد المعروفصصّة القائصصداة نصّصصت كمصصا المبصصاني و باللفصصاظ ل المعاني
. الفقهاء

أصصصول ( شصصرح في الللكائي ) و ( الشريعّة في الجري روى
ّيصصاش بصصن بكصصر اأبصص المصصاام أن صحيح ) بإإسناد العتقاد اللصصه رحمصصه ع

ّنيّ مَصصن:  ) هصصص191 ( ت إُسصصُئل ِكصصرت إذا  الصصذي ((: فقصصال ؟ السُصص ُذ
ءٍء يتعصَّّب لم الهواء )) . منها لشي
المفصصترق : تأليف هو و الجَمْعِ من مشتق لغًّة الجماعّة لفظ و

.)  العرب لسان و المحيط القاموس في (كما
الفتصصاوى مجموع ( في الله رحمه تيميّة ابن الإسلام شيخ قال

/صص 3:  )صص 157  إن و ، الفرقصصّة وضدها ، الجتماع هي : (( الجماعّة 
ًا صصار قد الجماعّة لفظ كان .))  المجتمعين القصوام لنفس اإسم

ورد ما مجموع من مُقتبس ، الجماعّة و السنّة أهل اصطلح و
فصصي الصصوارداة الإخبصصار و ، اليصصات من ، رإسوله إسنّة و  الله كتاب في

عصصن النهصصي و ، ّةجماعصصال ملازمصصّة و ، السصصنّةب العتصصصاام على الحثّ
ُفرقّة و بتداعال . الدين في الإختلاف و ال

  :  تعالى و إسبحانه قوله ذلك فمن      
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علصصى مثبتتّة هي و ، منشوراة مشهوراة معروفّة الفتوى هذه و
: ) التالي ( النترنت الدوليّة المعلومات شبكّة في التالي الرابط

http://www.ibnbaz.org/Display.Asp?f=nor00007.htm&print=on

بالتسصصمي يوصصصي ل اللصصه رحمصصه الشصصيخ فصصإن أإسصصلفت كمصصا و
ّيّة إلى بالنتساب إلصصى المنتسصصبين ذكصصر عنصصد عنصصه ينهى ل و ، السلف

ً أورد أن النصااف من و ، الصالح السلف للسلفيين ذكره على مثال
: التالي السؤال إليه ُوجّه حيث ، الثناء معرض في

الطائفصصّة هصصي أنهصصا تزعصصم الصصتي الفصصرق و الطوائصصف كصصثرت
إخاصّة نفعل فماذا ، المر الناس من كثير على اشتبه و ، المنصوراة

مصصن ذلك نحو و السلفيّة و كالصوفيّة للإسلام تنتسَّب فرقا هناك أن
 ؟ فيكم الله بارك نميز فكيف الفرق

ً فأجاب أنصصه وإسلم عليه الله صلى الله رإسول عن : ثبت قائل
وهصصم     واحصصداة     إل     النصصار     فصصي     كلهصصا     فرقّة- يعنصصي     وإسبعين     إحدى     على     اليهود     افترقت قال:

إل     النار     في     كلها     أن     فرقّة- والمعنى     وإسبعين     اثنتين     على     النصارى     وافترقت  موإسى-      أتباع
محمصصد     أمصصّة     المصصّة- يعنصصي     هصصذه     وإسصصتفترق     السلام- قال     عليه     لعيسى     التابعون     وهم     واحداة

: يا قيل   واحصصداة     إل     النصصار     فصصي     كلهصصا     فرقصصّة     وإسصصبعين     ثلاث     - على  والسلام     الصلاة     عليه
فصصي " و الجماعصصّة : " قصصال ؟ الناجيّة الفرقّة هي من ، له ال رإسول

.    وأصحابي     عليه     أنا     ما:  لفظ

جصصاء الذي الحق على اجتمعوا الذين ، الناجيّة الفرقّة هي هذه
علصصى إسصصاروا و ، عليه اإستقاموا و وإسلم عليه الله صلى الرإسول به

أهصصل     هصصم و ، أصصصحابه نهصصج و إسصصلم و عليصصه اللصصه صلى الرإسول نهج
الصصذين     السصصلفيون     الشصصريف     الحصديث     أهصصل     هم     و     ،     الجماعّة     و     السنّة
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و بصالقرآن العمصصل فصصي نهجهم على إساروا و ، الصالح     السلف     تابعوا
 . اهص. بالنار متوعداة فهي تخالفهم فرقّة كل و ، السنّة

المعلومصصات شصصبكّة فصصي التصصالي الرابصصط علصصى مثبتتصصّة الفتوى هذه و
) : ( النترنت الدوليّة

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=nor00004

آثصصرت إذا الحصصق أإخصصالف أو الصواب أجانَّب أحسبني : ل قلتُ
بنفسي التعريف في أازد فلم ، الجماعّة و السنّة أهل إلى النتساب

ّني : مسلمٌ أقول أن على . كفى و إس
النتساب أو الثري أو بالسلفي التسميّة آثر من أعذر أني مع

ّيّة إلى ّيّة أو السلف مصصصلحّة ذلصصك فصصي رأى إذا الحصصديث أهصصل أو الثر
ّيًّة ّداة على أرانا و ، شرع و السصصنّة أهصصل عليهصصا درج الصصتي ذاتهصصا الجصصا

التسصصميّة فصصي اإختلفنا إن و ، الصالح السلف عليها إسار و ، الجماعّة
. الفروع مسائل من الخلاف فيه يسوغ فيما أو

ّيّة التسصمي مصبرر أنّ بالصصل للتمسّك يحفزني ممّا و بالسصلف
إلصصى المنتسصصبين فصصي وجصصوده تكرر قد ، اللباني العلمّّة ذكره الذي

ّيّة ّنّة أهصصل إلصصى المنتسصصبين أن فكما ، اليوام السلف فيهصصم دإخصصل السصص
ّدعى فقد ، البدع أهل بعض ّيّة ا منهصصج إخصصالف مصصن بعض اليوام السلف

ّيّة إلى انتسَّب من آإخر و ، السلف محمصود أتبصاع عليصه ُأنكر و السلف
ّداد ّيصصّة المدينصصّة نزيصصل ، الحصص ًا – النبو ّد الصصذي – إسصصابق العلمصصاء عليصصه ر
المصصدإخلي هصصادي بصصن ربيصصع الشصصيخ فضصصيلّة صصصدارتهم في و ، الفذاذ
فصصارجع ذلك من التثبت و الإستزاداة شُئت ان و ، رعاه و الله حفظه

: الشبكّة على التالي الرابط إلى
http://www.sahab.net/page/article.php?sid=123

ّنه عندي الخلصّة و ّوغ إذا أ ّيّة إلى النتساب إُس أو كبديل السلف
ّنّة لهل للنسبّة مراداف ّدعصصاء بسبَّب الجماعّة و الس ّنهصصم الدعيصصاء ا أ

ّنّة أهل من ّدعاء في فإن ، السُ ّيّة آإخرين ا ( مصصن إخروجهصصم مع للسلف
ّوغ ، قواعده و التبديع في السلف ) منهج على أو إلصصى للعصصوداة مسصص

ّنّة إلى النتساب و ، الام التسميّة . حَسَّْب و ، الجماعّة و الس
ّلق : فيما الثانيّة المسألّة الإسلميّة الجماعات و بالحزاب يتع

: فأقول ،
ّيّة الجماعصصات و الحصصزاب أمّا ، السصصاحّة فصصي العاملصصّة الإسصصلم

َأبصصتُ     إننصصي إذ ، معصصرواف فيهصصا فرأيصصي التعصصاون     إلصصى     الصصدعواة     علصصى     َد
ً     الشرعي ّذرتُ     و     ،     الحزبصي     التعصَّّب     عن     بديل ّذر        و     حص و        نفسصي     أحص

و     الموالاة     و     التعصَّب     و     ،     التحزيَّب     و     التحزب     و     الحزاب     من     إإخواني
ءٍر     في     و     ،     الحزبيّة     الإسس     على     المعادااة ُط ّيّة     ُأ أنصصزل     ما     فاإسداة     جماع

كتابصصاتي فصصي إليه أدعو و ذلك أقرر فتُئت ما و ، إسلطان     من     بها     الله
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مسصصجد فصصي الملقااة الجمعّة إخطبّة ذلك آإخر و ، إخطبي و مقالتي و
ِلن عصصاام المحصصرام اللصصه شهر من عشر الخامس بتاريخ إيرلندا في َدب

) و الغصصرب فصصي البناء نحو الباء : (  واجَّب بعنوان ، للهجراة1423
الدوليصصّة المعلومصصات شصصبكّة فصصي التصصالي الرابصصط علصصى المثبتتصصّة

: ) التالي ( النترنت
http://www.sahab.net/sahab/showflat.pl?

Cat=&Board=islam&Number=276048&page=0&view=collapsed&sb=5

ًا و و العلصصم أهصصل إجلل مصصن انتهجصصت و ارتضصصيت بمصصا التزامصص
ّد و ، آرائهم احتراام و نصصواازل مصصن للمسصصلمين يعصصرض فيما إليهم الر
بصصااز بصصن العزيصصز عبصصد الشصصيخ إسصصماحّة رأي هنصصا أثبت فإنني ، مسائل
ّيّة الجماعات إلى النتماء حكم في الله رحمه ُِئل حيصصث ، الإسلم إُسصص

جماعصصّة بمنهصصج اللصصتزاام و ، الإسصصلميّة للجماعات النتماء حكم عن
 ؟ إسواها دون معينّة

يلصصتزام أن إنسصصان كل على : الواجَّب بقوله الله رحمه فأجاب
، إسصصلم و عليصصه الله صلى رإسوله قال و ، وجل عز الله قال ، بالحق

ل و إسصصنّة أنصصصار ل و مسلمين إإخوان ل جماعّة أي بمنهج يلتزام أل و
و     السصصنّة     أنصصصار     إلصصى     انتسصصَّب     إذا و ، بصصالحق يلصصتزام لكصصن و ، غيرهم

علصصى     وافقهصصم     و        المسصصلمين     الإخصصوان     إلصصى     أو     ،     الحق     في     إساعدهم
ل و قصصولهم يلصصزام أن أمصصا ، بصصأس     فل     تفريصصط     ل     و     غلو     دون     من     الحق
كصصان إن ، دار حيث الحق مع يدور أن وعليه ، يجواز ل فهذا عنه يحيد
السصصنّة أنصصصار مصصع كصصان إن و ، بصصه أإخذ المسلمين الإخوان مع الحق
يعيصصن ، الحصصق مصصع يصصدور ، بصصه أإخصصذ غيرهصصم مصصع كصصان إن و ، بصصه أإخصصذ

يحيصصد ل معين بمذهَّب يلتزام ل لكن و ، الحق في الإخرى الجماعات
، يجصصواز ل وهصصذا ، منكصصر فهصصذا ، غلطا كان لو و ، باطل كان لو و عنه

اهصصص. فيه أإخطُئوا فيما معهم وليس ، حق كل في الجماعّة مع ولكن
.

و فتصصاوى مجمصصوع مصصن الثصصامن الجزء في مثبتّة الفتوى هذه و
فصصي التصصالي الرابصصط علصصى مثبتتصصّة هصصي و ، للشصصيخ ، متنوعّة مقالت
:  ) التالي ( النترنت الدوليّة المعلومات شبكّة

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz01530.htm&print=on

تعصصالى اللصصه رحمصصه الشصصيخ أنّ الفتصصوى هصصذه فصصي الجلي من و
ءٍَّب بيصصن الحكم في يفرّق علصصى لمسصصاعدتهم مصصا جماعصصّة إلصصى منتسصص
. عنده به بأس ل ممّا فهذا تعصَّب أو تفريط أو غلو بدون الحق

ءٍّة إلصصى ينتسصصَّب الذي أما يلصصتزام يجعلصصه تعصّصصَّب عصصن مصصا جماعصص
ًا ً كان لو و عنه يحيد ل مذهب ًا أو باطل َلط . يجواز ل منكرٌ فهذا ، َغ

لعضصصاء الله رحمه الشيخ نصيحّة نثبت أن هنا المناإسَّب من و
ّلد في ( كما إُسُئل حيث الجماعات هذه مجمصصوع مصصن الخامس المج

10

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz01530.htm&print=on
http://www.sahab.net/sahab/showflat.pl?Cat=&Board=islam&Number=276048&page=0&view=collapsed&sb=5
http://www.sahab.net/sahab/showflat.pl?Cat=&Board=islam&Number=276048&page=0&view=collapsed&sb=5


الجماعصصات هذه داإخل الشباب نصحي ) بم المتنوعّة مقالته و فتاواه
 ؟

ً فأجصصاب أن و ، يطلبصصوه و الحصصق طريصصق يترإسصصموا : أن قصصائل
الجماعصصات مصصع يتعاونوا أن و ، عليهم أشكل فيما العلم أهل يسألوا

و ، بالسصصخريّة ل و بالعنف ل ، الشرعيّة بالدلّة المسلمين ينفع فيما
الصصصالح السلف يكون أن و الحسن الإسلوب و الطيبّة بالكلمّة لكن

إسصصار التي الصحيحّة بالعقيداة يهتموا أن و ، دليلهم الحق و ، قدوتهم
عنهصصم الله رضي صحابته و إسلم و عليه الله صلى الله رإسول عليها
.  .اهص

شصصبكّة فصصي التصصالي الرابصصط علصصى منشصصوراة الفتصصوى هصصذه و
) : ( النترنت الدوليّة المعلومات

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz00864.htm&print=on

التعامصصل فعصصن ، المقصصاام هذا في الإخيراة و الثالثّة المسألّة أمّا
و الجماعصصات إلصصى المنسوبين أو المنتسبين إخاصّّة ( و المخالف مع

الظصصاهراة البدعصصّة ذي منهصصم ) إسصصواء عليهصصا المحسصصوبين و الحزاب
أمصصره فصصي شُصصكّ لكصصن و بدعصصّة منه تظهر لم من أو ، بها ُيجاهر التي

: فأقول ، بطانته و صحبته بسبَّب
ءٍّة في قرّرت فقد ءٍّة رإسال أكصصثر قبصصل نشصصرتها و كتبتهصصا لي إسابق

ًا المبتدعصصّة هجصصر حصصول إسصصنين عشر من مصصن الهجصصر هصصذا أن مقصصرّر
ّنّة أهل منهج أصول لكصصن و ، المبتدع مع التعامل في الجماعّة و الس
فصي وقصوعه لمجصرد المسصلم يهجصر فل ، إطلقصه علصى ليصس المر

ًا فيها وقع من على تقع ل البدعّة إن إذ ، البدعّة ّد ل , بل مطلق من ب
. التبيين و التفصيل
ّنه كما المفاإسصصد و المصالح مراعااة إلى الهجر باب في يرجع أ

ّداة المبتدع يعامل فقد ، ًا الكصصافر معاملصصّة تفوق بش غلصصَّب إذا ، أحيانصص
ٌع عليه الغلظّة في إن الظنّ على ّده ، بدعته عن له رد ّداة إلى تر جصصا

ّدي أو الجصصدوى عصصديم الهجر كان إن أمّا ، الصواب ءٍاة إلصصى يصصؤ مفسصصد
فصصي أبلصغ يكصون قد ما إلى الهجر عن يعدل بل ، عدمه فالولى أكبر

. أحسن هي بالتي المجادلّة و المحاجّّة و كالمناصحّة ، الزجر
المنكصصر عصصن النهصصي و بصصالمعرواف المصصر أحكاام فإن بالجملّة و
َنزّل أن ُيمكن يراعصصى مصصا هنا يراعى و ، بالهجر الزجر مسألّة على ُت
. درئها و المفاإسد و ، جلبها و المصالح من هناك

مصصن الرابعصصّة الحلقصصّة موضصصوع هصصو المسصصألّة هصصذه تفصصصيل و
ّيّة الدراإسات النهي و بالمعرواف : المر بعنوان نشرتها التي المنهج

و ، البدع و الحواداث أهل مواجهّة في أحكاام و : ضوابط المنكر عن
ٌع هو ًا الشبكّة على ينشر و مطبو . الله شاء إن قريب
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لصصي إسصصبق ما هو المقاام هذا في بيانه تأإخير ُيقبل ل ما أنّ غير
( النصصترنت الدوليّة المعلومات شبكّة في التالي الرابط على نشره

: ) التالي
   http://www.sahab.net/sahab/showflat.pl?

Cat=&Board=islam&Number=274769&page=8&view=collapsed&sb=5
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و و ن ه وب ع دل وج ي الع م ف ى الحك ّة عل ا و ، المبتدع م
تعصصالى اللصصه أمرنصصا حيصصث ، المعصصادااة و الموالاة من ذلك على يترتَّب
ّيهصصا يصصا : (  إسصصبحانه فقال بالعدل ّوامين كونصوا آمنصصوا الصصذين أ للصصه قصص
ّنكم ل و بالقسط شهداء هصصو اعدلوا تعدلوا أل على قوام شنآن يجرم
 ] . 8:  المائداة ) [ للتقوى أقرب

ّنا إذا و ي عادلين ك اب ف براءاة ب ن ال ّة م هم و المبتدع و بغض
ّبصس البدعصصّة بحسصَّب ذلصك يكون أن بد فل ، مباينتهم َتل مصع ، بهصا الم
هذا ، أإخرى جهات من البر و الخير من فيهم لما محبتهم و موالتهم

ّفراة غير البدعّة كون حال في ءٍّة غير و ، مك ّنّة أهل لصول منافي السصص
فيهم ما بحسَّب البغض و الحَّب ( فيكون ، عليها المتفق الجماعّة و

و الوليصصّة إسصبَّب فيصه يجتمصصع العبصد فصصإنّ ، الشصصر و الخير إخصال من
ًا فيكصصون ، البغصصض و الحصصَّب و ، العصصداواة إسبَّب و ، وجصصه مصصن محبوبصص

ًا )  للغالَّب الحكم و ، وجه من مبغوض
ّيّة العقيداة شرح [  ] . 434:  ص ، الحنفي العز أبي لبن ، الطحاو

ّيصصّة ابصصن الإسصصلام شصصيخ قصصرره قصصد و ، العدل مقتضى هذا و تيم
و ، شصصر و إخيصصر الواحصصد الرجل في اجتمع قوله: ( إذا في الله رحمه
بقصدر المصوالاة مصن اإستحق ، بدعّة و إسنّة ، معصيّة و طاعّة و فجور

، الشصصر مصصن فيصصه ما بقدر المعادااة من اإستحق و ، الخير من فيه ما
لصصه فيجتمع ، الهانّة و الكراام موجبات الواحد الشخص في فيجتمع

من ُيعطى و ، لسرقته يده نقطع الفقير كاللص ، هذا من و هذا من
أهصصل عليصصه اتفصصق الصصذي الصصصل هو هذا ، حاجته يكفي ما المال بيت

ّنّة ) . الجماعّة و الس
 ]. 28/209:  تيميّة ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع [

ًء و ، الجماعّة و السنّة أهل عند مقرّر هو ممّا تقدام ما على بنا
: أقول  به تعالى الله أدين ما هو و

ءٍّة علصصى ليسصصوا البصصدع أهصصل إنّ ءٍاة درجصص المبتصصدع ففيهصصم ، واحصصد
، إليهصصا الداعيصصّة فيهم و ، بها بتلبسه الفاإسق فيهم و ، ببدعته الكافر

المعصصذور غيصصر و ، اجتهصصاده أو بجهله المعذور فيهم و ، الداعيّة غير و
ّنه قال من عند اليمان أهل شأن ذلك في شأنهم و بالطاعصصّة يزيصصد إ
ًا السنّة أهل جمهور مذهَّب هو و [  بالعصيان ينقص ّيصصّة إخلفصص . للحنف
ّيّة شرح:  انظر ]   بعدها ما و 335:  ص ، الطحاو

ّله ُيحلّ و ، منزلته إنسان كلّ ُينزل أن بد فل ّقصصه يأإخذ و ، مح ح
ًء المعاملّة من ًء و ول . برا
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ّد ل المخالفين مع التعامل في العموام هذا و تخصيصصصه مصصن ُبصص
و الحصصزاب أتبصصاع و أعضصصاء أو المعاصصصر الواقصصع على تنزيله أريد إذا

ّيّة الجماعات الموضصصوع هصصذا تنصصاول مصصن إخيصصر , و المعاصراة الإسلم
رحمصصه بصصااز بصصن العزيز عبد العلمّّة الشيخ إسماحّة هو وفى و فشفى

يسصصدي الصصتي المنيراة فتاواه و ، الوفيراة الكثيراة رإسائله من و ، الله
إلصصى الإخريصصن إلصصى يوجّه و ، الحزاب و الجماعات لتباع نصحه فيها

وهصصي التاليصصّة الرإسصصالّة أقتطصصف ، الغصصراء الشصصريعّة وفصصق معاملتهم
، متنوعصصّة مقالت و فتاوى ( مجموع من السابع الجزء في منشوراة

شصبكّة فصصي التصصالي الرابصصط علصى معروضصصّة و ) ، اللصصه رحمه للشيخ
) : ( النترنت الدوليّة المعلومات

http://www.ibnbaz.org/Display.asp?f=Bz01275.htm

: نصّهما يلي فيما جواب و إسؤال عن عباراة هي و
فتصصن مصصن الساحّة في حل ما الشيخ إسماحّة يا تعلم:  السؤال

و الإخصصوان جماعصصّة و التبليصصغ جماعصصّة مثصصل جماعصصات هنصصاك فأصصصبح
الصصتي هي : إنها تقول جماعّة كل و الجماعات من غيرهم و السلفيّة

هصصذه مصصن صصصواب علصصى الصصذين هم من السنّة اتباع في صواب على
 ؟ بأإسمائهم تسميهم أن منك ونرجو  ؟ منهم نتبع ومن  الجماعات

منهاجهصصا علصصى والسصصير اتباعهصصا يجَّب التي : الجماعّة الجواب
و الكتصصاب أتبصصاع هصصم و النصصبي أتباع هم ، المستقيم الصراط أهل هم

أمصصا ، وعمل قصصول رإسصصوله وإسنّة الله كتاب إلى يدعون الذين السنّة
. الحصصق فيصصه وافقصصت فيمصصا إل أحصصدا منها تتبع فل الإخرى الجماعات

أنصصصار أو التبليصصغ جماعصصّة أو المسصصلمين الإخوان جماعّة كانت إسواء
مصصن أو الإسصصلميّة الجماعصصّة أو السلفيون إنهم يقولون من أو السنّة
بصصأي نفسصصها تسصصمي فرقّة أي و الحديث أهل بجماعّة نفسها تسمي
عليصصه قصصاام مصصا الحصصق و الحصصق فصصي يتبعصصون و يطصصاعون فإنهم شيء

فصصي أإخطصصأتم : قصصد لهم يقال و عليهم يرد الدليل إخالف ما و الدليل
الحصصديث أو الكريمصصّة اليصصّة يوافصصق فيمصصا مصصوافقتهم فصصالواجَّب ، هذا

.  المّة إسلف إجماع أو الشريف
أهصصل لهصصم فيقصصول فيه عليهم يرد فإنه الحق فيه إخالفوا ما أما

أهصصل لهصصم يقصصوله الحق- هصصذا إخلاف كذا فعلكم و كذا : قولكم العلم
العلصصم . فأهصصل الإسصصلميّة الجماعصصات يبصصصرون الصصذين فهصصم العلصصم

طريصصق مصصن الصصدين فصصي تفقهصصوا الصصذين السصصنّة و بالكتصصاب العالمون
هصصذه و الجماعات هذه تفاصيل يعرفون الذين هم ، السنّة و الكتاب

غير واحد كل و معصومّة ليست فهي باطل و حق عندها الجماعات
ا الحق لكن و معصوام ن الصدليل عليصه قصاام م إسصنّة و اللصه كتصاب م
هصصذه مصصن إسواء المّة إسلف إجماع أو وإسلم عليه الله صلى رإسوله

أو الظاهريصصّة أو المالكيصصّة أو الشصصافعيّة أو الحنابلّة من أو الجماعات
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إخصصالف مصصا و الحصصق فهصصو الصصدليل عليصصه قاام  فما - غيرهم أو الحنفيّة
أو وإسصصلم عليصصه اللصصه صلى الله رإسول إسنّة أو الله كتاب من الدليل

اللصصه كتاب غير إلى يدعون الذين أما و إخطأ يكون القطعي الجماع
يقلصصدون ل و يتبعون ل فهؤلء ، وإسلم عليه الله صلى رإسوله إسنّة و
اللصصه صصصلى رإسصصوله إسنّة و الله كتاب إلى دعا من يتبع و يطاع إنما ،

إذا : أحسصصنت لصصه يقصصال فصصإنه أإخطصصأ فإذا الحق أصاب و وإسلم عليه
بالتوفيق له يدعي و ، الصواب في يتبع و أإخطأ إذا أإخطأت و أحسن

و الفلنصصي الصصدليل إخصصالفت و كصصذا فصصي أإخطأت له يقال أإخطأ إذا و ،
أهصصل يقوله - هذا الحق إلى الرجوع و الله إلى التوبّة عليك الواجَّب

إنمصصا و العلصصم أهصصل مصصن فليصصس العصصامي - أمصصا البصيراة أهل و العلم
يتبعصصون الصصذين المعروفصصون السصصنّة و بالكتصصاب العلمصصاء هصصم العلماء
الكتصصاب عرفوا الذين هؤلء يسأل أن العامي فعلى السنّة و الكتاب

فلن دعواة في تقولون ما يسألهم أن مثل عليه أشكل عما السنّة و
اللصصه قال كما الحق يعراف و يتبصر حتى كذا يقول و كذا يقول الذي

ُلوا  : إسبحانه َأ ْهلَ     َفاإْس ِر     َأ ْك ّذ ُتمْ     ِإنْ     ال ْن َلمُونَ     ل     ُك ْع بكتصصاب العلصصم أهصصل هم و    َت
والصصدعااة ، الذكر أهل من فليسوا البدعّة أهل أما رإسوله إسنّة و الله
صلى و التوفيق ولي الله . و أيضا الذكر أهل من ليسوا البدعّة إلى
. اهص. صحبه و آله و محمد نبينا على وإسلم الله

عصدام و ، محصاججتهم و القصوام مناصصحّة إذن : فصالواجَّب قلت
ءٍد مجاملّة ًا منهم أح إنكصصاره عصصدام أو ، إخطُئصصه علصصى بالسكوت كان أي

العلم أهل على كفائي واجَّب هذا و ، منه التوبّة إلى دعوته و ، عليه
البصصصيراة- أهصصل و العلم أهل يقوله هذا(  الشيخ قال كما ، الفضل و

بالكتصصاب العلماء هم العلماء إنما و العلم أهل من فليس العامي أما
) . السنّة و الكتاب يتبعون الذين المعروفون السنّة و

ًا أعذر إذ إنني و ًا الهجصصر إلى ذهبوا قوم أن مرجحيصصن ، مُطلقصص
ّوعهم ( علصصى الحزبييصصن علصصى السصصلام أو المخالطّة في مصصن ) أو تنصص

َظنّ ّنهم ُي ًا كذلك أ ًا و ردعصص مصصوت مصصن للهصصاجر إسصصلمّة و ، لهصصم ازجصصر
ّلد أو البدع اإستمراء أو القلَّب . أهلها و البدع تجاه الحساس تب

ّنهصصا علصصى المسألّة إلى أنظر فإنني مراعصصااة فيصصه تصصدإخل ممصصا أ
ّيّة إلصصى إضصصافّة ، المفاإسصصد و المصالح الحكصصم فصصي الخلاف مشصصروع

بما يجاهرون ل أو ، بعد الحجّّة عليهم ُتقم لمّا الذين الشخاص على
. الحق يخالف

أإخطصصأت إن و ، اللصصه فمصصن أصصصبت فصصإن ، بصصه الله أدين ما هذا
ّوض و ، الشصصيطان من و نفسي فمن اللصصه إنّ ، اللصصه إلصصى أمصصري أفصص
. بالعباد بصيرٌ

العالمين ربّ لله الحمد و
ّلى و ّلم و الله ص ّيه على إس  أجمعين صحبه و آله , و المين نب
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كتَّب و                                              
نجيَّب الكريم عبد بن . أحمد د

Dr.Ahmad-A-Najeeb 
ahmadnajeeb@hotmail.com 
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	و اصطلاح أهل السنة و الجماعة ، مُقتبس من مجموع ما ورد في كتاب الله و سنة رسوله ، من الآيات ، و الأخبار الواردة في الحثّ على الاعتصام بالسنة ، و ملازمة الجماعة ، و النهي عن الابتداع و الفُرقة و الاختلاف في الدين .
	فمن ذلك قوله سبحانه و تعالى :  و لا تتبعوا السبل فتفرَّق بكم عن سبيله  [ الأنعام : 153 ] .
	و قوله :  أن أقيموا الدين و لا تتفرَّقوا فيه  ] الشورى : 13 [.
	روى الطبراني بإسناد حسن في تفسيره عن ابن عبَّاس  في هاتين الآيتين قوله: (( أمر الله المؤمنين بالجماعة و نهاهم عن الاختلاف و الفرقة ، و أخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله )) .
	أما الأخبار الواردة في هذا الباب فكثيرة جداً و منها :
	قوله صلى الله عليه و سلّم في وصيته لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه التي رواها الشيخان :
	(( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم )) ، قال حذيفة : قُلتُ : فإن لم يكن لهم جماعـةٌ و لا إمـام ؟ فقال :
	(( فاعتزل تلك الفرق كلَّها ، و لو أن تعضَّ بأصل شجرةٍ حتى يُدركك الموت ، وأنت على ذلك )) .
	و روى الشيخان أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه و سلّم قال :
	(( ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتةً جاهليَّةً )) .
	و في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المشهور ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم وعظهم موعظةً قال فيها :
	(( عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، و إياكم و مُحدثات الأمور فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعة ، و كلَّ بدعة ضلالة )) .
	و لأهميَّة لزوم الجماعة ، و عظيم شأنها ، بوَّب الشيخان كلٌّ في صحيحه ، و النسائيُّ , و الترمذي ، كلٌّ في سننه ، على لزومها .
	فقال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة من صحيحه : باب قوله تعالى :  و كذلك جعلناكم أمَّةً وسَطاً  و ما أمر النبي صلى الله عليه و سلّم بلزوم الجماعة و هم أهل العلم .
	و قال الإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، و في كل حال ، و تحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة .
	و عَنوَن النسائي في سننه : قتلُ من فارق الجماعة ، و ذِكرُ الاختلاف على زياد بن عِلاقة عن عَرْفَجَةَ فيه .
	وعقد الترمذي في سننه باباً سمَّاه : باب ما جاء في لزوم الجماعة .
	قلتُ : و الجماعة التي يجب على المسلم لزومها ، و يحرم الخروج عليها ، ويستحق الوعيد من فارقها ، هم أهل الحقِّ في كل عصرٍ و مِصرٍ ، و إن قَلُّوا .
	قال أبو شامة المقدسي رحمه الله ( كما في شرح أصول الاعتقاد للالكائي و تاريخ دمشق لابن عساكر ) :
	(( حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة ، فالمراد به لزوم الحق و اتِّباعه ، و إن كان المستمسك به قليلاً ، و المخالف كثيراً )) .
	ثم استدل بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (( إن الجماعة ما وافق الحق ، و إن كنت وَحدَك )) .
	و في ( تاريخ دمشق ) أيضاً أنّ نعيم بن حمَّاد رحمه الله قال : (( إذا فسدت الجماعة ، فعليك بما كانت عليه قبل أن تفسد ، و إن كنت وحدك ، فإنَّك الجماعة حينئذٍ )) .
	و قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه ( 4 / 476 ) : (( و تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه و العلم و الحديث )) .
	و قول الترمذي هذا موافقٌ لما تقدّم معنا قبل قليلٍ قـول الإمام البخاريِّ رحمه الله في معنى الجماعة : هم أهل العلم .
	و قال الشاطبي في ( الاعتصام 2 / 260 و ما بعدها ) : اختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في الأحاديث على خمسة أقوالٍ :
	أحدهـا : إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام .
	و الثاني : جماعة أئمة العلماء المجتهدين .
	و الثالث : الصحابة على الخصوص .
	و الرابع : جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر .
	و الخامس : جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير .
	و ذهب بعض المتأخرين كابن تيمية , و من وافقه إلى استعمال اصطلاح ( السلف الصالح ) كمرادف لاصطلاح ( أهل السنة ) ، و كثر في كلامهم ذكر عقيدة السلف ، و منهجهم ، و مذاهبهم ، و ما إلى ذلك مما يُراد به ما كان عليه أهل السنة و الجماعة رضوان الله عليهم أجمعين .
	وإذا أطلق لفظ السلف الصالح أريد به غالباً من عاش إلى نهاية القرن الثالث الهجري ، و قد كان ابن تيمية رحمه الله يحدُّهم فيجعل آخرهم الإمام ابن جرير الطبري ، وابن المنذر ( كما في منهاج السنة : 6 / 52،53 و 7/ 13 ) .
	و قال البربهاريُّ رحمه الله ( في السنّة 2 / 36 ) في تعريف الجماعة المذكورة في الأحاديث : (( هم جماعة الحق و أهله )) .
	و مال إلى هذا الرأي الحافظ ابن كثير في ( النهاية ) ، و هو أولى الأقوال بالقبول فيما يظهر لي ، لكونه يشملها جميعاً ، و الله أعلم .
	و بعدُ ، فيسعنا الآن - و قد بيَّنا المراد من اصطلاحي السنَّة ، و الجماعة كلٍّ على حدة - القول :
	إنَّ اصطلاح أهل السنة و الجماعة يُطلق على أهل الحق ، في مُقابل أهل الضلال و البدع و الشقاق ، انطلاقاً من القول بأنَّ السنة تعني : (( ما كان عليه النبيُّ صلى الله عليه و سلّم و أصحابه اعتقاداً ، و اقتصاداً ، و قولاً ، و عملاً )) كما في ( مجموع الفتاوى : 19 / 306,307 ) .
	و أوَّل ظهور للتسمية بأهل السنّة كان في عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ، أواخر عهد الخلافة الراشدة .
	روى مسلم في مقدّمة صحيحه محمد بن سيرين رحمه الله قال : (( لم يكونوا - أي الصحابة - يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة ، قالوا : سمُّوا لنا رجالكم ، فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، و يُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم )) .
	و قد اشتهر إطلاق هذه التسمية على ما يُقابل الرافضة خاصةً ، حيث يكثر
	أن يُقال : انقسمت الأمة إلى سُنة و شيعة ، إضافة إلى المعروف عند أهل العلم من إطلاقه على أهل السنة المحضة .
	قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( في منهاج السنّة 2 / 221 ) :
	(( فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة ، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلاَّ الرافضة . . . و قد يراد به أهل الحديث و السنة المحضة ، فلا يدخل فيه إلاَّ من أثبت الصفات لله تعالى ، و يقول إنَّ القرآن غير مخلوق )) . ثمّ ساق جملة من عقائد أهل السنة و الجماعة التي باينوا فيها أهل البدع .
	و الذي يعنينا في هذا المقام هو الإطلاق الثاني ، و عليه يمكن تعريف أهل السنة و الجماعة بأنهم : (( الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله ، عن الرسول صلى الله عليه و سلّم أو عن أصحابه رضوان الله عليهم ، فيما لم يثبت فيه نصٌّ في الكتاب ، و لا عن الرسول صلى الله عليه و سلّم )) ، كما قرره أبو نصر السجزي ( في الرد على من أنكر الحَرف , ص : 99 ) .
	و لأهل السنة و الجماعة ألقابٌ أخرى يُعرفون بها فهُم الفرقة الناجية ، و الطائفة المنصورة الثابتة على الحق في زمن الغربة ، لا يضرُّها من خذلها ، حتى تلقى الله و هي كذلك ، و قد ثبت وصفهم بذلك عن نبينا الأمين عليه الصلاة و السلام في الصحيحين و غيرهما ، حيث بوَّب الشيخان ، كلٌ في صحيحه على الطائفة المنصورة .
	فقال البخاريُّ ( كما أسلفنا ) في كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة : باب قول النبي صلى الله عليه و سلّم : لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ، و هم أهل العلم .
	و في كتاب الإمارة من صحيح مسلم : باب قوله صلى الله عليه و سلّم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرُّهم من خالفهم .
	و في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال :
	(( لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ، لا يضرُّهم من خذلهم ، و لا من خالفهم ، حتى يأتي أمر الله و هم كذلك )) .
	و عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال :
	(( تفترق أمتي على ثلاثٍ و سبعين ملَّة ، كلُّهم في النار إلاَّ ملَّة واحدةٌ )) ، قالوا : و من هي يا رسول الله ؟ قال : (( ما أنا عليه و أصحابي )) ، أخرجه الترمذي و غيره بإسناد حسن .
	قال ابن كثير رحمه الله ( في تفسيره : 4 / 433 ) : (( هم أهل السنة و الجماعة المتمسكون بكتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلّم ، و بما كان عليه الصدر الأول من الصحابة و التابعين ، وأئمة المسلمين )) .
	و لمَّا كان أهل الحديث خاصةً أثبت الناس على السنة ، و أكثرهم تمسكاً و اعتصاماً بما كان عليه النبي صلّى الله عليه و سلّم و صحابته الكرام ، ذهب غير واحدٍ من أهل العلم و التحقيق إلى الجزم بأن أهل السنة و الجماعة ، و الطائفة المنصورة ، هم أهل الحديث و الأثر .
	أخرج الخطيب ( في شرف أصحاب الحديث , ص : 26 ) أنّ عبد الله بن المبارك رحمه الله قال : (( هم عندي أصحاب الحديث )) .
	و في ( ص : 25 و 27 منه أيضاً ) روى عن الإمام أحمد رحمه الله قوله : (( إن لم يكونوا أصحاب الحديث ، فلا أدري من هم )) .
	و قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الفتن من سننه : سمعت محمد بن إسماعيل – يريد البخاري - يقول : سمعت علي بن المديني يقول ، وذكر هذا الحديث عن النبي : (( لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق )) : هم أهل الحديث .اهـ .
	و ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ( في الغنية : 1 / 71 ) ، أنه ليس لأهل السنة إلا اسم واحدٌ يُعرفون به ، و هو أصحاب الحديث .
	و رُوي مثل هذا عن غير واحدٍ من السلف رحمهم الله ، ورضي عنهم .
	و إنَّما حاز أهل الحديث هذا الشرف العظيم ، لكونهم جمعوا بين الرواية والدراية ، إلى جانب العمل بما جاء في الأثر ، عن خير البشر عليه الصلاة و السلام ، و اعتقاد ما أرشد إليه .
	أمّا من خالفت روايته عقيدته و منهجه و عمله فلا يسلم من الابتداع ، و في هذا السياق جاء قول أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله ( كما في الفتاوى و المسائل , ص : 213 ) : (( قد يكون الإنسان من أهل الحديث و هو مبتدع )) .
	و قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( في مجموع الفتاوى : 4 / 95 ) :
	(( و نحن لا نعني بأهل الحديث ، المقتصرين على سماعه ، أو كتابته ، أو روايته ، بل نعني بهم كلَّ من كان أحقَّ بحفظه ، و معرفته ، و فهمه ، ظاهراً ، وباطناً واتباعه باطناً ، و ظاهراً ، و كذلك أهل القرآن ، و أدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن و الحديث ، و البحث عنهما ، و عن معانيهما ، و العمل بما علموه من موجَبهما )) .
	و قد سمي أهل السنة ِ أهلَ الحديث ، لأنهم حفظته ، و نقلته ، و حَمَلته . قال اللالكائي ( في شرح أصول الاعتقاد : 1 / 22 ) :
	(( لم نجد في كتاب الله و سنة رسوله ، و آثار صحابته ، إلا الحثَّ على الاتباع ، و ذم التكلف و الاختراع ، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين و كان أولاهم بهذا الوسم ، و أخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث ، لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه و سلّم , و اتباعهم لقوله ، و طول ملازمتهم له ، و تحملـهم علمه )) .
	و الفرق التي تزعم الانتساب إلى أهل السنة و الجماعة ، و تدعي الاعتصام بخير الهديِ ، هديِ محمد صلى الله عليه و سلّم في أصول الدين و فروعه ، كثيرة جداً ، (( غير أن الله أبى أن يكون الحق و العقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث و الآثار ، لأنهم أخذوا دينهم و عقائدهم ، خلفاً عن سلف ، و قرناً عن قرن ، إلى أن انتهوا إلى التابعين ، و أخذه التابعون عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة و السلام عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم ، و لا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله الناس من الدين القويم ، و الصراط المستقيم ، إلاَّ هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث ، أمَّا سائر الفرق ، فطلبوا الحديث لا بطريقه فحادوا عن الحق ، و زاغـوا عنه )) ، كما قرر ذلك الأصفهاني ( في الحجة في بيان المحجّة : 2 / 22 و ما بعدها ) .
	و بعد هذا العرض المسهب لبيان أهل الحق أرى من المناسب أن أردفه بجملة من المسائل تعميماً للفائدة ، و تقريراً لما أدين الله تعالى به ، و ما كنت لأخالف في شيء من ذلك منهج أهل السنّة و الجماعة أو أخالف أهل العلم أتباع الكتاب و السنّة على فهم السلف من أهل العلم المعاصرين الأجلاء .
	المسألة الأولى : حول تسمية أهل الحق ، فقد عرفوا منذ عصر صدر الإسلام زمن الخلفاء الراشدين بأهل السنّة ثم احتيج لتحديد المراد بهذا الوصف بعد أن زعم بعض المبتدعة الانتساب إلى السنّة ، فقيل هم أهل العلم ، و قيل هم أهل الحديث ، و قيل هم الجماعة ، و قيل غير ذلك و كل ذلك حقّ لا مرية فيه إذ إنّ العبرة بالمنهج و ليس بالمسمّيات .
	و في العصر الحديث قال محدث الديار الشاميّة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله[ في إجابته على سؤالي له عن التسمّي بالسلفيّة ] : ( لما صار أهل البدع ينسبون أنفسهم إلى السنة ، و صار من أدعيائها الأشاعرة و الماتريديّة و كثير من الصوفيّة اضطُرَّ أهل الحق إلى تمييز أنفسهم فانتسبوا إلى السلفيّة و قالوا نحن سلفيّون ) و قال : رحمه الله في مقام آخر : إن اصطلاح السلفيّة جاء بديلاً عن اسم أهل السنّة و الجماعة المتمسكين بالكتاب و السنّة على فهم السلف الصالح ، بمعنى أنّه اختصار لهذه العبارة الطويلة .
	و كلام الشيخ في هذا المجال كثيرٌ مشهور ، و له ما يبرره ، فهو كلامٌ وجيه ، غير أنّي لا أعلم أحداً سبق الشيخ ناصر في الدعوة للتسمّي بالسلفيّة ، و الذي أعرفه عن علماء نجد كالشيخين عبد العزيز بن باز و محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله ، أنّهما لا يرون بأساً بالتسمي بالسلفيّة ، و لا يأمرون به و لا ينهون عنه ، و لا يفضلونه على التسمّي بمذهب أهل السنّة و الجماعة ، بل ذهبوا أبعد من ذلك في التأكيد على أن لا عبرة للتسميات المحدثة ، بل العبرة بما تصدق عليه هذه التسميات ، فإن كان المراد منها الحق فالحق أحق أن يُتّبَع ، و إن لم تكن الأسماء سائغة عند المخالفين .
	و من هذا المنطلق لم يستنكر الشيخ ابن باز رحمه الله تسمية أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهّاب ( السلفيّة ) بالوهّابيّة و لم ير غضاضةً في ذلك ، بل اعتبر لقب الوهّأبية لقباً شريفاً عظيماً إذا أُطلِق على أهل التوحيد الخالص , فقال بعد أن أثنى على الشيخ محمد بن عبد الوهّاب و عرّف بدعوته : ( فصارت دعوته تجديدية إسلامية عظيمة ، نفع الله بها المسلمين في الجزيرة العربية وفي غيرها رحمه الله رحمة واسعة ، و صار أتباعه و من دعا بدعوته و نشأ على هذه الدعوة في نجد يسمى بالوهابي ، و كان هذا اللقب علما لكل من دعا إلى توحيد الله ، و نهى عن الشرك و عن التعلق بأهل القبور، أو التعلق بالأشجار و الأحجار، و أمر بالإخلاص لله وحده و سمي وهابيا، فهو لقب شريف عظيم يدل على أن من لقب به فهو من أهل التوحيد ، و من أهل الإخلاص لله ، و ممن ينهى عن الشرك بالله ، و عن عبادة القبور و الأشجار و الأحجار والأصنام و الأوثان , هذا هو أصل هذه التسمية و هذا اللقب ، هو نسبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الداعي إلى الله عز و جل رحمه الله رحمة واسعة ) .
	و هو عن وجوب العدل في الحكم على المبتدعة ، و ما يترتب على ذلك من الموالاة و المعاداة ، حيث أمرنا الله تعالى بالعدل فقال سبحانه : ( يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) [ المائدة : 8 ] .
	و إذا كنّا عادلين في باب البراءة من المبتدعة و بغضهم و مباينتهم ، فلا بد أن يكون ذلك بحسب البدعة المتَلبَّس بها ، مع موالاتهم و محبتهم لما فيهم من الخير و البر من جهات أخرى ، هذا في حال كون البدعة غير مكفّرة ، و غير منافيةٍ لأصول أهل السنّة و الجماعة المتفق عليها ، فيكون ( الحب و البغض بحسب ما فيهم من خصال الخير و الشر ، فإنّ العبد يجتمع فيه سبب الولاية و سبب العداوة ، و الحب و البغض ، فيكون محبوباً من وجه ، و مبغوضاً من وجه ، و الحكم للغالب )
	[ شرح العقيدة الطحاويّة ، لابن أبي العز الحنفي ، ص : 434 ] .
	و هذا مقتضى العدل ، و قد قرره شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في قوله: ( إذا اجتمع في الرجل الواحد خير و شر ، و فجور و طاعة و معصية ، سنة و بدعة ، استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير ، و استحق من المعاداة بقدر ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام و الإهانة ، فيجتمع له من هذا و من هذا ، كاللص الفقير نقطع يده لسرقته ، و يُعطى من بيت المال ما يكفي حاجته ، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنّة و الجماعة ) .
	[ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 28/209 ].
	و بناءً على ما تقدم ممّا هو مقرّر عند أهل السنة و الجماعة ، و هو ما أدين الله تعالى به أقول :
	إنّ أهل البدع ليسوا على درجةٍ واحدةٍ ، ففيهم المبتدع الكافر ببدعته ، و فيهم الفاسق بتلبسه بها ، و فيهم الداعية إليها ، و غير الداعية ، و فيهم المعذور بجهله أو اجتهاده ، و غير المعذور شأنهم في ذلك شأن أهل الإيمان عند من قال إنّه يزيد بالطاعة و ينقص بالعصيان [ و هو مذهب جمهور أهل السنة خلافاً للحنفيّة . انظر : شرح الطحاويّة ، ص : 335 و ما بعدها ]
	فلا بد أن يُنزل كلّ إنسان منزلته ، و يُحلَّ محلَّه ، و يأخذ حقّه من المعاملة ولاءً و براءً .
	و هذا العموم في التعامل مع المخالفين لا بُدّ من تخصيصه إذا أريد تنزيله على الواقع المعاصر أو أعضاء و أتباع الأحزاب و الجماعات الإسلاميّة المعاصرة , و خير من تناول هذا الموضوع فشفى و وفى هو سماحة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن باز رحمه الله ، و من رسائله الكثيرة الوفيرة ، و فتاواه المنيرة التي يسدي فيها نصحه لأتباع الجماعات و الأحزاب ، و يوجّه إلى الآخرين إلى معاملتهم وفق الشريعة الغراء ، أقتطف الرسالة التالية وهي منشورة في الجزء السابع من ( مجموع فتاوى و مقالات متنوعة ، للشيخ رحمه الله ) ، و معروضة على الرابط التالي في شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) :
	http://www.ibnbaz.org/Display.asp?f=Bz01275.htm

